
 أحـــدث الروائـــي التشـــيلي روبيرتـــو 
بولانيـــو (1953-2003) قطيعـــة نهائية مع 
أدب الواقعية السحرية، فقد اختار لنفسه 
منذ مغادرته التشـــيلي رفقة أفراد عائلته 
عقـــب انقـــلاب الجنـــرال بينوشـــيه على 
الديمقراطية  ألينـــدي  ســـالفادور  حكومة 
ســـنة 1973، بعد أن تعرض للمضايقات ثم 
السجن، شكل بالنسبة إليه دافعا لاختيار 
المنفـــى، والانفتـــاح علـــى الأدب العالمـــي، 
واســـتجلاء التجـــارب الأدبية الإنســـانية 

التي مهّدت الطريق لجيل روائي جديد.
اتخذ الروائي لنفسه خيار السير على 
درب التجريـــب دون محـــاكاة ”الواقعيـــة 
ومماثلتها، حـــين أوجد رفقة  الســـحرية“ 
روائيـــين آخرين تيارا أدبيا ســـمّي بتيار 
”الواقعية التحتيـــة“ (أو ما دون الواقعية، 
وقـــد امتـــدت إلى غايـــة ســـنة 1977)، دعا 
أنصاره إلى جعل الشـــعر يهتم بالهوامش 
والعوالم الســـفلية، وحيوات أولئك الذين 
لا يبالي بهم أحد، والتخلي عن كل شـــيء 
فـــي الحياة من أجـــل الأدب. ثم تحول إلى 
(حين  مـــا يســـمى بـ“الواقعية العميقـــة“ 
نشـــر روايته الشـــهيرة ”رجـــال التحري 
المتوحشـــون“) التي تعـــد بدورها قطيعة 
”الواقعيـــة  أدب  مـــع  أخـــرى  إبداعيـــة 

السحرية“.

حركة أدبية

ليـــس من الغريـــب أن بولانيو، الابن 
وبداية  الزمنـــي لنهاية ”البوم الأدبـــي“ 
المرحلة التالية لها، كان تروتســـكيا أراد 
المشـــاركة في بناء موطنه الأصلي بعدما 
فـــاز ســـالفادور ألينـــدي بالانتخابـــات 
الديمقراطية، وأنه بقي اشـــتراكيا حتى 
وفاته. ليس مـــن الغريب أيضا أن يكون 
أبناء جيله، الذين أســـس بعضهم حركة 
”الواقعية التحتية“، ملتزمين سياســـيا. 
لكـــن مـــن الأهميـــة بمـــكان إدراك الفرق 
بـــين التـــزام جيـــل ”البوم“ السياســـي، 
والتـــزام الجيل اللاحـــق – جيل بولانيو 

– السياسي.

 ففي حين عاصر أدبـــاء جيل ”البوم“ 
بدايات المشـــاريع الثورية، وكلهم أمل في 
حلول مستقبل مشرق، عاصر جيل بولانيو 
في ســـنوات مراهقته الكوارث التي حلت 
بهذه المشاريع الثورية في ما بعد. فالحزب 
الثوري المؤسساتي تسبب بمذبحة طلاب 
”تلالتيلولكـــو“ فـــي مدينة مكســـيكو عام 
1968، وغرقت التيارات اليسارية المختلفة 
أرواح  حصـــدت  دمويـــة  صراعـــات  فـــي 
الكثيرين، من بينهم الشـــاعر السلفادوري 
روكيه دالتـــون الذي كان صديقا لبولانيو، 
والذي قتله، أثناء نومه، أحد أعضاء جيش 

الثورة الشعبي الذي كان ينتمي إليه.
حافـــظ أبنـــاء جيـــل بولانيـــو علـــى 
السياســـي،  العمـــل  بجـــدوى  إيمانهـــم 
وانتمت أغلبيتهم الساحقة إلى هذا التيار 
اليســـاري أو ذاك. في 1967، وقف بولانيو 
بشـــعره الأشـــعث على طريقـــة ”الهيبي“ 
حركة ”ما  الأميركيين، يلقي ”مانيفســـتو“ 
دون الواقعيـــة“، يحث فيه الشـــعراء على 
التخلـــي عن كل شـــيء لأجـــل الأدب. وقال 
إن الشـــاعر الحقيقـــي يتوجـــب عليـــه أن 
يترك المقهـــى، وأن ينضم إلى ”الصيادين، 
ورعاة البقر المنطوين (..) وزبائن البقالات 
المبصـــوق عليهم.. وأولئـــك الذين لا ينتبه 
إليهم أحـــد، والآخريـــن الذيـــن لا يحبهم 
أحد“. وقـــد التزمت هذه الحركـــة الأدبية 
– كمـــا فعلـــت الســـوريالية فـــي بداياتها 

– برفـــض فصل العمـــل الفني عـــن الفعل 
الثوري“.

تألفت هذه الحركة الأدبية من مجموعة 
والشـــحاذين  والمتســـولين  الصعاليك  من 
وأصحاب الطموح الأدبي الذين انشـــغلوا 
بكتابـــة أدب مغاير تمامـــا للأدب المعاصر 
وقتذاك، قالبا ومضمونا. وكانوا يذهبون 
إلى الجلسات الشعرية ليقاطعوا الشعراء 
من أعدائهم بقـــراءة قصائدهم هم بصوت 
عـــال. ويقـــال إن أحدهم رمـــى كأس نبيذ 
في وجـــه أوكتافيـــو باث ذات مـــرة. وإن 
كان لأعدائهم من الشـــعراء والأدباء شيء 
مشـــترك، فقـــد كان مســـاندتهم لحكومـــة 
الحزب الثـــوري المؤسســـاتي، التي يقال 
إنهـــا كانت تكافئ مســـانديها مـــن الأدباء 

والمفكرين بالصيت والمال.
ولم يغيّر بولانيو من مواقفه هذه يوما 
بل ادعى أكثر من مـــرة أن حركة الواقعية 
الســـحرية ”عفنـــة“، وأن إيزابيـــل أليندي 
”ليســـت كاتبة وإنما آلة كاتبة“، وأن باولو 
كويلو ”كســـاحر مشـــعوذ في المسلسلات 
الرخيصـــة“. وقالـــت مترجمتـــه ناتاشـــا 
ويمـــر عنه ”لقد كان رفض امتهان الشـــعر 
بالنسبة إلى بولانيو ورفاقه أسلوبهم في 
أخذ الشـــعر على محمـــل الجد – والعكس 
بالعكـــس – وكان بولانيو يحـــب أن يقول 
إن: المؤلف لو عاش ما يكتبه روحا لشـــعر 

قارئه بضرورة عيشه أيضا“.
وبخصوص التقليـــد والتجديد، يقول 
بولانيو في حوار مع الشـــاعرة المكسيكية 
كارمن بولوســـا ما يلـــي ”الأدب الأميركي 
اللاتيني في القرن العشـــرين اتبع بواعث 
المحـــاكاة والتمـــرد، وقد يســـتمر في فعل 
ذلـــك لبعـــض الوقت فـــي القـــرن الحادي 
والعشـــرين. وكقاعـــدة عامة، فإن البشـــر 
إما يقلـــدون أو يرفضون الآثـــار الكبرى، 
ولا يلتفتون للكنـــوز الصغيرة، يكادون لا 
يرونهـــا. لدينا عدد قليـــل جدا، يكاد يكون 
منعدما، من الكتـــاب الذين أجادوا صنعة 
الفانتازيـــا بمعناها الدقيـــق، لأن التخلف 
الاقتصادي – إلى جانب أسباب أخرى – لا 
يسمح بازدهار الاتجاهات الفنية والأدبية 
الفرعيـــة. التخلف لا يحتمـــل غير الأعمال 
الأدبيـــة العظيمة، الأعمـــال الأقل، في هذا 
المشهد الكارثي الرتيب، هي رفاهية بعيدة 

المنال“.
لهـــذا يعد بولانيـــو حاليا أحـــد أكثر 
الأدب  فـــي  ودراســـة  اهتمامـــا  المؤلفـــين 
بحيـــث  المعاصـــر.  أميركـــي   – اللاتينـــو 
تشـــهد أعمالـــه علـــى ممارســـة الكتابـــة 
الأدبيـــة للتعبيـــر عـــن القلـــق والشـــعور 
الدائـــم باللاطمأنينة وهـــو يرافقه أين ما 
حل في ترحاله، كمـــا تعتبر رديفا إبداعيا 
لمقاربة قضايا الإنسان المعاصر بعيدا عن 

الانغلاق في المحلية.
بحضـــور  أعمالـــه  جميـــع  تتميـــز 
شخصيات من الفنانين أو الشعراء الذين 
يكتشـــفون عوالم الكتابة، ويتحاورون مع 
أفـــكار الكتاب والروائيين عبـــر العصور، 
فيســـتحضرون نظريـــات النقـــد الأدبـــي 
ويناقشـــونها (روايـــة 2666)، ويتوغلـــون 
في تاريخ أوروبا المخيف، ويســـتحضرون 
جرائـــم النازية (روايـــة ”الرايخ الثالث“)، 

وغيرها.

كتابة بولانيـــو الأدبيـــة، تعني أيضا 
فعل تعقب واســـتجلاء أمكنة الشـــر الذي 
ميز القرن العشرين برمته، وسكن الإنسان 
الحديـــث الـــذي اختـــرع أيديولوجيـــات 
الإبادة والقتـــل والتصفية من أوشـــفيتز 
إلى الغـــولاغ. هـــذا الاســـتجلاء يتضمن 
النصـــوص الروائيـــة التـــي يخصصهـــا 
للدكتاتوريـــة في بلـــده، وبالأخص رواية 
”ليل التشـــيلي“ التي قالت عنهـــا الناقدة 
ســـوزان ســـونتاج إنهـــا روايـــة ”كتبـــت 
لتحتل مكانة عالمية في الأدب الإنســـاني“. 
كمـــا يتضمـــن روايـــة ”رجـــال التحـــري 
المتوحشـــون“ (التي وصفهـــا النقاد بأنها 
”صفعة تاريخية هائلة لحجلة كورتاثار“)، 

والتي خصصها لدولة المكسيك المعاصرة 
التي قضى فيها جزءا كبيرا من شبابه قبل 
أن يغادرهـــا نحو إســـبانيا. لتقع أعماله 
لاحقا في قلب تاريخ أوروبا المعاصر، كما 

هو الحال في روايته ”الرايخ الثالث“.
منذ ولوجه فضاء الآداب الإسبانية في 
عام 1996، شـــاعرا، ثم قاصا، كتب بولانيو 
تســـع روايات. أثار انتبـــاه النقاد عالميا، 
ليس فقط من خلال جودة أعماله الروائية 
وقيمتهـــا الفنية، بل حتـــى بفضل نزعته 
الفكريـــة التـــي تعبر رواياته. لكن بشـــكل 
خاص من خلال الجرأة والحرية التعبيرية 
التي يكتب بها. فمنذ روايته الأولى ســـنة 
 La senda de los) الفيلـــة“  ”دروب   1984
elefantes)، أوجـــد لنفســـه مكانـــة مميزة 

فـــي الفضاء الروائـــي اللاتينو – أميركي، 
باعتباره ساردا بارعا، وسيدا يعرف كيف 
يمســـك بزمام نصـــه، بفضـــل قدرته على 
تقديم سرد يســـير جنبا لجنب مع المعرفة 
والتاريخ. فقدم أدبا يسحر بقدر ما يزعج. 
فـــكان نصـــه، الرافض للامتثال، ســـاخرا 

ومرعبا في الوقت ذاته.
نحـــن بعيدون فـــي روايـــات بولانيو 
التي يقدمها وفـــق طريقة ”الكتابة الأدبية 

البوليسية“، عن تلك الممارسات 

الكتابية الراسخة ذات التقاليد الكلاسيكية 
لنوع أدب التحري البوليسي. فالتحقيقات 
الموجـــودة فـــي رواياته لا تفضـــي إلى أي 
نتائـــج. وينتقل هذا الإخفـــاق في التحري 
مـــن رواية إلى أخرى. وفي بعض الأحيان، 
تظهـــر الشـــخصيات وتختفـــي وتعـــاود 
الظهور مجـــددا وتتنكـــر باعتماد هويات 
مزيفـــة. مع ذلك، فإن الألغـــاز تبقى قائمة، 
بل تصبح أكثر كثافة كلما تقدمت الرواية.

عالم الألغاز

يحكـــي آنـــس الحورنـــي عـــن عالـــم 
روبرتو بولانيو الأدبـــي و“رجال التحري 
الإلكترونية..  (مجلة ”حبر“  المتوحشـــون“ 
أبريل 2017.) أن شخصيتي أرتورو بيلانو 
(وهذا اســـم روبيرتو بولانيو المســـتعار) 
وعوليس ليما (اســـم ماريو سانتياغو في 
أعمال بولانيو) اللتين تظهران في روايتي 
”رجال التحري المتوحشـــون“، و“تعويذة“، 
القصائـــد  مـــن  العديـــد  إلـــى  بالإضافـــة 
الأخرى.  والروايات  القصيـــرة  والقصص 
أو خـــذوا شـــخصية أوكســـيليو لاكوتور، 
التي تظهر لوقـــت قصير في رواية ”رجال 
التحري المتوحشـــون“، لتعاود الظهور في 
رواية ”تعويـــذة“، المخصصة بالكامل لها، 
أو شخصيتا ”روزا أمالفيتانو“ و“أوسكار 
أمالفيتانـــو“ اللتـــان تظهـــران فـــي رواية 
”2666“، ثـــم تعاودان الظهور في ”مآســـي 

الشـــرطي الحقيقي“ (2011)، أو شـــخصية 
راميريـــث هوفمـــان اليمينيـــة المتطرفـــة، 
وموضـــوع باب ”راميريث هوفمان ســـيء 
الســـمعة“ في موســـوعة الأدب النازي في 
الأميركيتين الخيالية، والتي تعاود الظهور 
كشـــخصية رئيسية وباسم ألبرتو لويث – 

تاغل في ”نجمة بعيدة“.
ويضيـــف الحورانـــي ”القائمة تطول، 
وعالم بولانيو معقد ومليء بالشـــخصيات 

المتشـــابكة والمتبادلة، الأمر الذي 

يجعل قراءة مجموع أعماله كمشروع أدبي 
موحـــد خيـــارا صائبا وضروريـــا. وليس 
مـــن الغريـــب أن أكثـــر هذه الشـــخصيات 

مستوحى من حياة بولانيو نفسه“.
هنـــاك من النقاد من يقارن بين كتابات 
لويـــس  خورخـــي  ونصـــوص  بولانيـــو 
بورخيـــس أو خوليو كورتاثار، أو القاص 
الأميركـــي إدغار آلان بو، وهـــي كتابة إما 
تغـــري القـــارئ، وتجذبه إليهـــا، أو تملأه 
بالارتباك، وتجعله يشعر بما يشبه النفور 
منها، بسبب رفض الراوي، وبشكل متعمّد 
إعطـــاء تفســـير لما يحدث مـــن حوله. هذه 
المهمـــة متروكـــة للقـــارئ. وهـــذا جزء من 
تقاليـــد أدبية عريقة انتشـــرت في الرواية 
أميركية منذ خـــوان كارلوس  اللاتينـــو – 
أونتـــي، وإلـــى غاية فـــي أعمـــال روائيي 

”البوم“ الأدبي.
يتســـاءل قارئ أعمال بولانيو عما إذا 
كان ما يقرأه مرتبطا فعلا برواية بوليسية 
أو برواية غامضة، أو أنها أي شـــيء آخر 
مختلف تمامـــا. إن الغموض الذي يكتنف 
رواياته، والذي يقتـــرب كثيرا من غموض 
الكاتب الأميركـــي إدغار آلان بو (بالأخص 
فـــي روايتـــه ”دروب الفيلـــة“)، هـــو الذي 

يسبب كل هذا الشك.
أكثر من ذلك، فالمؤلف نفســـه يستمتع 
بالحديث عنها، ويذهب إلى حد التنبؤ بما 
ســـوف يقوله النقاد بشـــأنها، مثلما نجد 
فـــي رواية ”2666“. يقـــول بولانيو عن هذا 
الموضـــوع ”أنا أحب الرواية البوليســـية. 
لكـــن، لا أتفـــق مـــع القاعدة الكلاســـيكية 
لهـــذه الرواية التي تقوم على الراوي – فك 
القراءة“. هذا الرفض  القارئ –  الشـــفرة – 
الصريـــح لواحد مـــن المعايير الأساســـية 
لأدب التحري الكلاســـيكي، جعـــل وظيفة 
الراوي تقتصر على اقتراح فكرة حل الغز، 

ونقل فك تشفيره إلى القارئ.
لـــذا يقـــدم بولانيـــو نظرتـــه للرواية 
البوليســـية على الشـــكل التالي، ووفق ما 
جـــاء في أحد حواراته ”تســـعى الرواية 
البوليســـية الجيـــدة، مـــن بين أشـــياء 
أخـــرى، أن تجعـــل القـــارئ يـــؤدي دور 
مفكك الشفرات. لذلك تقترح عليه جميع 
العناصر (في شـــكل مبعثـــر، فوضوي) 
حتـــى يتمكن من إعادة ترتيبها وفهمها، 
وفي الأخير تهنئة نفســـه على النتيجة 
التـــي يتوصـــل إليها. سيســـمح له ذلك 
بالقبـــض على القاتـــل وفهم متى وكيف 

ولماذا تم ارتكاب الجريمة“.
يكشـــف عالـــم بولانيـــو الروائـــي، 
الملـــيء بالألغـــاز، والجرائـــم، والقتلـــة، 
والتحقيقـــات، عـــن نقد صـــارم لمجتمع 
أميركا اللاتينية المعاصر. تبينّ ذلك منذ 

أعماله الأولى. بما في ذلك رواية
 ،“La Literatura nazi en América”  
التي تتكـــون من ثلاثين ســـيرة متخيلة 
للمؤلفـــين اللاتينـــو- أميركيـــين الذين 
ارتبطـــوا بالنازية، وبعالم الشـــر. بهذا 

المعنى، يجسد المؤلف، في جوانب معينة، 
ما يسمى بأيديولوجية ”ما بعد الحداثة“، 
التي تتجلـــى وتلوح من خلال التخلي عن 
التجديـــد وفكرة التقدم، وعـــن كل ما دافع 
عنـــه الحداثيـــون، والعـــودة إلى أشـــكال 
الماضي وتحديثه بعد الشك فيه. يسير هذا 
الشـــك في هذه القيم، جنبـــا إلى جنب مع 
خيبة الأمل المرتبطـــة بالتحولات المختلفة 
التي حدثـــت منذ الســـبعينات في أوروبا 
وأميـــركا، عندما بدأ الخطـــاب يتغير في 

علاقته بالحداثة المخيبة.

هكـــذا، فـــإن خيبـــة الأمل هـــذه برزت 
التـــي   “2666” الشـــهيرة  روايتـــه  فـــي 
نشـــرها ســـنة 2004، أي بعد رحيله بسنة، 
وتجلـــت بالخصـــوص مـــن خـــلال عـــدم 
على  قدرة ســـكان مدينـــة ”ســـانتا كلارا“ 
مواجهة المجرمـــين، تماما كما عجز القس 
سيبســـتيان أورتيا لاكروا في رواية ”ليل 
التشـــيلي“ عن مواجهـــة الدكتاتورية. كما 
تفســـر عبـــر الانتقـــال من خطـــاب إضفاء 
الشـــرعية (الرســـمي) إلى خطاب شـــهادة 
(غير رسمي)، ومن خطاب متفائل ومتفجر 
(ثـــوري، تحـــرري) إلـــى خطاب متشـــائم 
ومخيـــب للآمـــال، ومـــن التمثيـــل المرئي 
للواقـــع إلى التمثيل المشـــوه له، ضمن ما 

يسميه جان بودريار بـ“المحاكاة“.
مـــن وجهـــة نظـــر اجتماعيـــة، تتميز 
الشـــخصيات فـــي روايـــة ”2666“ بكونها 
تعيش في عزلة تامـــة وعند الهامش. كما 
أنها في حالة ترحال دائم وعدم اســـتقرار 
مســـتمر. تبحـــث دائمـــا عـــن ”الجوهر“ 
والهويـــة لمـــلء فراغها الداخلـــي. في هذا 
الصـــدد، تقول فلوريتا ألمـــادا في الرواية، 
في شـــكل مناجـــاة داخلية ”أنـــت، وحيد، 
غريـــب دائمـــا. مـــاذا تعنـــي هـــذه العزلة 
’العزلة‘/‘الوحدة‘  مصطلح  يشير  الهائلة؟ 
متعـــدد العلامات إلى عزلة الشـــخصيات، 
فـــي حين أن الجوهر يحيـــل إلى ترحالها. 
ترحـــال يظهر بشـــكل خاص فـــي الفصل 
المعنون بـ“La parte de los críticos“ حيث 
انطلق جان كلود بيليتييه وبييرو موريني 
ومانويل إسبينوزا وليز نورتون في رحلة 
بحث عـــن الكاتب الألمانـــي الغامض بينو 
فون أرشـــيمبولدي، فيسافرون إلى العديد 
من البلدان، مثل إسبانيا، فرنسا، المكسيك، 
إنجلتـــرا، ألمانيا.. إلخ. فما هو ســـبب هذا 
الترحـــال؟ هل يمكـــن أن يعـــزى إلى فراغ 

وجودي فقط؟“.
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الشعر عند بولانيو نضال ضد الرعب والشر

الشاعر الحقيقي عليه أن يترك المقهى 

وينضم إلى الصيادين ورعاة البقر
س أدبه لمواجهة الظلام والشر

ّ
الشاعر والروائي التشيلي روبيرتو بولانيو كر

ــــــو صوتا من الأصوات  يعتبر الشــــــاعر والروائي التشــــــيلي روبرتو بولاني
الروائية المجددة في الفن القصصي الأميركي اللاتيني المعاصر. استهل 
نشــــــاطه الأدبي بمجموعة من الدواوين الشــــــعرية، ثم اتجــــــه إلى الرواية 
والقصة القصيرة. واجتهد منذ البداية في خلق مدرســــــة أدبية جديدة في 
أدب أميركا اللاتينية بشــــــكل عام، والتشيلي بشكل خاص، ليصبح واحدا 

من أهم الكتاب العالميين.

الروائي حسب بولانيو لا 

يشرح الأسباب التي أوجدت 

الشر في العالم، ولا يكمن 

دوره في تبسيط الحكاية

كتابة بولانيو الأدبية، 

تعنى بتعقب واستجلاء 

أمكنة الشر الذي ميز القرن 

العشرين برمته وسكن 

الإنسان الحديث

حميد عبدالقادر
روائي جزائري

ويضيـــف الحورانـــي ”القائمة تطول، 
لم بولانيو معقد ومليء بالشـــخصيات 

شـــابكة والمتبادلة، الأمر الذي
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نحـــن بعيدون فـــي روايـــات بولان
تي يقدمها وفـــق طريقة ”الكتابة الأدب

عن تلك الممارسات بوليسية“،
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في تاريخ أوروبا المخيف، ويســـتحضر
الثالث ”الرايخ جرائـــم النازية (روايـــة

وغيرها.

رون 
التث“)، 

الب


